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مصر تحصل على الميدالية البرونزية لجهودها الدولية فى مفاوضات الوقف التدريجى لاستخدامات الزئبق
مصر تحصل على الميدالية البرونزية لجهودها الدولية فى

 مفاوضات الوقف التدريجى لاستخدامات الزئبق
في إطار جهود وزارة الدولة لشئون البيئة من أجل الحد من استخدام الزئبق ومركباته في الأغراض التنموية، صرح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن التوجه العالمي في الوقت الحالي يهدف الي الوقف التدريجي لاستخدامات الزئبق علي المستوي العالمي نظراً للمخاطر التي يسببها علي الصحة العامة والبيئة، وأشار الي أن تأثيرات الزئبق ومركباته على الأوساط البيئية المختلفة (مياه، هواء، تربة) وكذا الكائنات الحية (انسان، نبات، حيوان) تنتج عن مصادر متعددة تشمل التعرض للزئبق من خلال بيئة العمل في الأبحاث العلمية وبعض الصناعات مثل الصناعات التعدينية والصناعات البترولية، صناعات المبيدات، صناعة الطلاء، صناعة الدواء، صناعة أدوات التجميل، كما أن إنبعاثات الزئبق يمكن أن تنتشر لمسافات كبيرة في الهواء والماء والتربة وقد تكون عابرة للحدود.

وأضاف الوزير أنه علي الصعيد الوطني تعتبر مصر دولة غير منتجة للزئبق ولا يوجد لديها مناجم تحوي هذا العنصر، وليس له استخدامات في الصناعة المصرية، وتنحصر المخاطر التي تتعرض لها البيئة المصرية من الزئبق في الآتى:

· الإطلاقات الغير مقصودة للزئبق في الهواء أو الماء أو التربة خاصة في الصناعات التي تعتمد علي مواد خام مستخرجة من الطبيعة المحتمل احتوائها علي نسب ضئيلة من الزئبق، وعلي سبيل المثال يتواجد الزئبق بنسب ضئيلة في البترول الخام وبالتالي احتمال انبعاثه خلال عمليات تكرير الخام، كما يوجد في خامات صناعة الاسمنت مثل الحجر الجيري والطفلة، كما يوجد في خامات السيراميك، والحديد الخام.
· التعرض للزئبق من خلال المنتجات التي يدخل في مكوناتها الزئبق في صورته المعدنية أو مركباته العضوية وغير العضوية مثل الأجهزة الطبية، والاستخدامات المعملية والبحثية، واللمبات الكهربائية.
وأكد أن وزارة الدولة لشئون البيئة تضع ضمن أولوياتها الإدارة الآمنة بيئياً للمواد والمخلفات الخطرة، وفي شأن الزئبق اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات بهدف تقليل مخاطر التعرض للزئبق علي الصحة العامة والبيئة من خلال التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، ونوجز هنا مجموعة الإجراءات: 

· إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون البيئة تضمنت وضع حدود قصوي لانبعاثات الزئبق في الهواء، وفي بيئة العمل بالمصانع وخلافه، وحدود قصوي لإطلاقات الزئبق علي البيئة البحرية.
· إدراج الزئبق ومركباته ضمن قوائم الكيماويات الخطرة التي يتطلب تداولها إخطارات مسبقة من دولة التصدير لنقطة الاتصال بوزارة البيئة. 
· فرض قيود علي الواردات من الزئبق الخام، وتتمثل في تقييد حرية الإتجار في الزئبق وذلك بالسماح باستيراده فقط لغرض محدد، ولصناعة محددة، وبموافقة مسبقة من وزارات البيئة والوزارات الأخري ذات العلاقة حسب طبيعة الاستخدام إن وجد. 
· تم الحظر النهائي لاستخدامات الزئبق في أي تركيبات لمبيدات زراعية، أو فطرية أو حشرية.
· تم الوقف النهائي لاستخدامات الزئبق في خلايا التحليل الكهربي لمياه البحر والمستخدمة لإنتاج الكلور في مصر (الذي يعتبر سلعة استراتيجية ملحة لتعقييم مياه الشرب في مصر).
· تم بالتنسيق مع الجانب الألماني من خلال مشروع لتطوير تكنولوجيا إنتاج الكلور في مصر وقف استخدام تقنيات الخلايا الزئبقية واستبدالها بخلايا غشائية في كبري الشركات الحكومية المنتجة للكلور في مصر (شركة مصر للكيماويات – الواقعة علي خليج المكس بالإسكندرية).
· علي المستوي الطبي، هناك خفض في إستخدامات الزئبق في حشو الأسنان، الترمومترات، وخفض في الاستخدامات المعملية والبحثية.
· تتولي وزارة الدولة لشئون البيئة مشروع رائد مع وكالة المعونة الكورية بهدف تقديم المساعدة التقنية ووضع منظومة لجمع والتخلص الآمن من النفايات الزئبقية ويتم التركيز في الوقت الحالي علي لمبات الفلوروسنت الهالكة والمنتهية الصلاحية. 
· جاري التنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة لفرض قيود علي استيراد  المنتجات المحتوية علي الزئبق مثل الدهانات ولعب الأطفال.
وعلي الصعيد الدولي تشارك وزارة الدولة لشئون البيئة بفعالية في المفاوضات الجارية في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالانتهاء من وضع صك قانوني دولي ملزم بشأن الزئبق وهي اللجنة التي صدر بتشكيلها قرار المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة رقم 25/5 الصادر في فبراير 2009 بهدف التفاوض حول الجوانب الفنية للصك القانوني الدولي الجديد الخاص بالزئبق ونفاياته والمقرر لها خمس جولات تفاوضية تبدأ في 2010 وتنتهي في 2013 للانتهاء من صياغة الصك المشار إليه. 
وتعتبر مصر من الدول المؤثرة في المفاوضات الخاصة بملف الزئبق  ومن الدول التي شاركت بفعالية في المشاورات التمهيدية التي سبقت تشكيل لجنة التفاوض الحكومية المشار إليها سواء علي المستوي الإقليمي أو علي مستوي مجموعات العمل الدولية التي شكلت لهذا الغرض خلال دوراتها التي عقدت خلال عامي 2008/2009؛ وقد تم اختيار مصر للتفاوض نيابة عن المجموعة الإفريقية خاصة في مجالات الدعم الفني ومجالات دعم القدرات، علاوة علي تفويضها من قبل الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة للتفاوض نيابة عن المجموعة العربية. وقد عقدت لجنة التفاوض الحكومية اجتماعها الأول في العاصمة السويدية ستوكهولم خلال يونيو 2010 .

وقد وتم توجيه الشكر لوفد مصر خلال الجولة الأولي من المفاوضات بصورة رسميه خلال الجلسة العامة وتتويج جهود مصر بمنحها "الشهادة البرونزية" من السيد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورها المؤثر في المفاوضات وإعدادها لبعض المقترحات التي لاقت تأييد لجنة التفاوض كما أنها تخدم المصلحة القومية والإقليمية. 
وتؤكد وزارة الدولة لشئون البيئة في موقفها التفاوضي علي أهمية الأخذ بخيار صك قائم بذاته بشأن الزئبق لمواجهة التحدي العالمي الذي يشكله ومركباته وأن الزئبق مادة ملوثة عالمية ذات آثار صحية وبيئية خطرة، وأن صك ملزم قانوناً يمكن أن يكون سبيلاً جيداً لتوفير كافة التدابير المطلوبة لكل الأولويات المحلية والإقليمية والعالمية ويمكن أن يتناول ويلبي الحاجات والحالات الخاصة للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد المتحول، استنادا إلي إن اتفاقية قائمة بذاتها:

· يمكن ان توفر أقوى تعبير ممكن من الحكومات عن التزامها المشترك بإيجاد حل طويل الأجل لمواجهة التحديات التي يشكلها الزئبق.
· تمكن الحكومات من تطبيق تدابير متصلة بالتجارة للحد من انبعاثات الزئبق بطريقة شفافة ومتفق عليها من الأطراف المتعددة وغير تمييزية.
· تحظر بشكل فعال الاستخدامات والإمدادات غير المرغوب فيها من الزئبق.
· تخلق أرضية متساوية لجميع أصحاب المصلحة وتضمن ألا تقوض جهود بلد بواسطة بلد آخر وبالتالي إنشاء حوافز لتطوير وتطبيق تكنولوجيات وبدائل للزئبق ملائمة بيئياً.
· تدعم قدرات الحكومات على إدراج سياسات مستدامة بشأن الزئبق في أولوياتها الوطنية والإقليمية، واستراتيجياتها الإنمائية وجهودها في تعبئة الموارد.
· تضمن توسيع نطاق مشاركة البلدان النامية من خلال تحسين فرص الحصول بصورة متواصلة ومنتظمة على المساعدة التقنية وعلى الموارد المالية الجديدة والإضافية مع مراعاة مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة.
· توفر الخيار الأفضل لوضع جداول زمنية مختلفة للامتثال للبلدان المتقدمة والبلدان النامية.
· تضمن أن يكون التنفيذ شاملاً، وعالمياً، وألا يكون معزولاً أو مؤقتاً وأن يشمل جميع الأطراف بطريقة متوازنة.
وقد أكدت ايضاً وزارة الدولة لشئون البيئة أن تضمن العملية التفاوضية تحقيق أقصي قدر ممكن من الأهداف التالية:

· خفض إمدادات الزئبق وتعزيز القدرات على تخزينه بصورة سليمة بيئياً.
· خفض الطلب على الزئبق في المنتجات والعمليات.
· خفض التجارة الدولية في الزئبق.
· خفض انبعاثات الزئبق في الغلاف الجوي.
· التصدي للنفايات الملوثة بالزئبق ومعالجة المواقع الملوثة.
· زيادة المعرفة عن طريق التوعية وتبادل المعلومات العلمية. 
· تحديد ترتيبات بناء القدرات والمساعدة التقنية والمالية، مع الاعتراف بأن قدرة البلدان النامية على تنفيذ بعض الالتزامات القانونية بفعالية في إطار صك ملزم قانوناًً يعتمد على توافر بناء القدرات والمساعدة التقنية والمالية الملائمة.
· تناول المسائل المتعلقة بالامتثال.

· المرونة بحيث تسمح بعض الأحكام للبلدان بأن تعتمد على تقديرها في تنفيذ التزاماتها.
· نُهج تلائم خصوصيات قطاعات معينة بما يسمح بوجود فترات انتقال ومراحل تنفيذ للإجراءات المقترحة حسب الاقتضاء.
· التوافر التقني والاقتصادي لمنتجات وعمليات إنتاج بديلة خالية من الزئبق، مع التسليم بالحاجة إلى التجارة في منتجات أساسية لا توجد لها بدائل ملائمة، وتيسير الإدارة السليمة بيئياً للزئبق.
· الحاجة إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتجنب الازدواجية غير الضرورية في الأعمال المقترحة مع الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقيات وعمليات دولية أخرى.
· تحديد أولويات المصادر المختلفة لإطلاقات الزئبق لاتخاذ إجراء بشأنها، مع مراعاة حاجة البلدان النامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
· تدابير للتصدي للأخطار على الصحة البشرية والبيئة كنتيجة لإطلاقات الزئبق البشرية المنشأة.
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